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 الفصل الثالث              المبحث السادس                                               علم البديع

المبحــث الحــــادي عشر

11. الالتفــات:
الالتفات من الفنون البلاغية التي وقف عليها الكثير من الدارسين قديماً وحديثاً. وتعود الدلالة اللغوية لهذه اللفظة الى قولهم: لفت وجهه عن القوم: صرفه ، والتفت التفاتاً … والتفت اليه صرف وجهه اليه ، ويقال لفت فلاناً عن رأيه ، أي صرفته ، ومنه الالتفات(
) .

والالتفات مؤشر دلالي بارز ، اختصت به العربية من دون غيرها(
). ذلك أنه يقوم على مغايرة السياق التركيبي المتداول في بناء النص او الجملة والعدول به الى مستوى تركيبي آخر لفائدة أقتضتها دلالة ذلك السياق الجديد .

وعرف هذا الاسلوب عند العلماء منـذ عهـد مبكر ، وقـد ادى ذلك الى افتنانهم به ، وتصرفهم فيه ، حتى سمّوه بتسميات عِدّة تكاد تتفق في المعنى اللغوي لهُ ، فالفراء (ت 144هـ) سماه ( الانتقال ) في مواضع من كتابهِ(
). امـا أبـو عبيـدة (ت 210هـ) ، فقد عدّه باباً من أبواب المجاز ، إذ اطلق عليه الترك والتحويل(
). واصطلح عليه ابن قتيبه (ت 276هـ) مخالفة ظاهر اللفظ معناه(
). وقد تناوله اغلب علماء العربية بتسميات مختلفة لكنها تدور في فلك واحد وهو الالتفات او العدول وكفانا مؤنة الباحث قاسم فتحي عامر عندما ترجم للمصطلح تاريخياً في بحثه(
).

وعلى الرغم من تلك التسميات المتعددة التي عرف بها هذا اللون دلالياً ، فقد حُدَّ بحدود لا تبتعد عن بعضها في اعطاء المعنى الحقيقي والاصطلاحي له ، ذلك هو نقل الكلام من اسلوب الى آخر ، " لانهُ ينقل فيه من صيغة الى اخرى ، كانتقالٍ من خطابٍ حاضرٍ الى غائب ، أو من خطاب غائب إلى حاضر ، أو من فعل ماضٍ الى مستقبل أو من مستقبل الى ماضٍ "(
) . وهذا هو المشهور وله فوائد منها: تطرية الكلام ، وصيانة السمع عن الضجر والملال ، لما جُبلت عليه النفوس من حُبَّ التنقلات ، والسآمة من الاستمرار على منوال واحد وهذه فائدته العامة (
) .

اما الخاصة فتختلف بخواص مجالاتها وقد ذكرها الزركشي وهي بحسب الاغراض منها للتعميم والتنبيه والتنميم والمبالغة والاختصاص والاهتمام والتوبيخ(
). ولأهمية هذا الاسلوب في اعطاء النص ايحائية عالية ودلالة قوية نجدهُ كثيراً ما يتكرر في آيات القرآن الكريم مما جعل اكثر المفسرين يهتمون به اهتماماً ملحوظاً كيف ولا ، ومجيء الالتفات في كتاب الله العزيز في اكثر من موضع وأول سورة فيه تحمل هذا اللون من التعبير فقد قال (: ( الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ( {الفاتحة:1-5} . إذ بُديء الحديث بضمير الغائب (الله) ثم تتالى مجيء قوله تعالى: ( اياك (  فانتقل الكلام من ضمير الغائب الى ضمير المخاطب ... وكرر الضمير حثاً على المبالغة في طلب العون ( وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ((
). 

واختلفت آراء البلاغين في تناول المصطلح فمنهم من تناوله في علم البديع كابن المعتز ت 496هـ.  ومنهم من ذكره في البيان كابن الاثير ت 637هـ ، او ثالث عده من علم المعاني كالعلوي(
).

والبقاعي اهتم بهذا الاسلوب واكثر من ذكره ؛ إذ ما من آية تحمل في طياتها التفاتاً او عدولاً إلا وضع هذا الاسلوب وسببه ، مما جعله يهتم في تفسيره للكشف عن المعاني البلاغية الكامنة في ايحائية النص وبنيته وذلك من خلال الكم الهائل الذي حشد في تفسيره لهذا الاسلوب وما يخرج من اغراض بلاغية .

فقد حدد البقاعي اهمية اسلوب الالتفات ومن ثم بين الاغراض البلاغية التي يؤديها ومنها المهابة والتعظيم لدى المتلقي كما في قوله تعالى: ( فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى ( {البقرة:73} . قال عنها: " منبهاً بالالتفات الى اسلوب العظمة على ما في الفعل المأمور به منها: ( فَقُلْنَا ( أي بما من العظمة … " (
). وهذا ما ذهب اليه البيضاوي وأبو السعود (
) .

ومن التفات الغيبة الى الخطاب في قوله تعالى: ( لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (  {النحل:51} . يقول فيها: ولما كان اسلوب الغيبة لا يعين الاله في المتكلم ، التفت الى اسلوب التكلم فقال:( فَإِيَّايَ ((
). فان الاسلوب هنا اوقع للمهابة والتعظيم وامثلته كثيرة(
).

وقد بين البقاعي أن الالتفات يأتي لغرض التقريع والتوبيخ وهذا من الاساليب البلاغية ، إذ حدد كثيراً من الآيات في سياقها القرآني عادلاً او ملتفتاً من اسلوب لآخر غرضه التوبيخ فمن أمثلته قوله تعالى: ( كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ (  {البقرة:28}. قال في تفسيرها: " ولما دعا سبحانه الى التوحيد وذكر حال الفريقين … التفت الى تبكيت المدبر لعله يستبصر وما ابدع ذلك عقب (الخاسرين) بقوله على طريق الالتفات المغضب المستعطف المعجب ( كَيْفَ ( … وصرف الخطاب عن المواجهة من الحق تعالى واجرى على لسان لؤمٍ وإنكار فجاء لفظ كيف لقصور نظرتهم على الكيفيات المحسوسة " (
) . فهو التفات الى خطاب المذكورين مبني على ايراد ما عُد من قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للتقريع والتوبيخ وهذا قول أبو حيان وتابعه أبو السعود(
).

ومن أمثلته قوله تعالى: ( وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْأِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ( {الزخرف/15}  قال البقاعي: " ولما علم بهذا الاعتراف وما تبعه من التقريب … كان موضع التعجيب من نسبتهم الولد اليه سبحانه: فقال لافتاً القول عن خطابهم للاعراض المؤذن بالغضب ( وَجَعَلُوا ( … ولما كان كأنه قيل إنكاراً عليهم وتهكماً بهم إذ لم يرضوا بأن جعلوا لمن اليه الجعل من عباده شر الجزأ في الاناث… عاد له بقوله عائداً الخطاب لانه اقعد في التبكيت… " (
). وهو كثير في تفسيره(
) .

وقد يأتي الالتفات لذم المتلفت إليه والاعراضُ عنه لسبب يقتضيه المقام كما في قوله تعالى: ( وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوىً لَهُمْ … ( {فصلت:23-24}. قال البقاعي: ولما كان ذكر المعصية وما جرأ عليها يقتضي انتقاماً يقدح في الالهية … تسبب عنه قوله لافتاً القول عن خطابهم ايذاناً بشدة الغضب ، واشارة الى أنهم لما وصلوا الى ما ذكر من الحال أعيا عليهم المقال " (
) .

ومنه قوله تعالى: ( ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ … ( {يونس:14-15} . قـال: ثم جعـلناكم خلائف ... والالتفات الى مقام الغيبة للايـذان بأنهم اهـل للاعـراض لاساءتهم الخلافة … " (
).

ومنه قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ ( {يونس:22}. فالمفسرون وقفوا على هذه الآية بالشرح والبيان ومفسرنا يوضح مجيء الخطاب أولاً في يسيركم ليعم المؤمنين لأن التيسير يصلح للامتنان ، ثم التفت الى الغيبة عند صدور ما لا يليق بهم ، وانه سبحانه اقبل عليهم تنبيهاً على أنه جعلهم – بما هيئ فيهم من القوى – أهلاً لخطابه ثم اعرض عنهم إشارة الى انهم استحقوا الاعراض (
) .

وذهب الزمخشري أنَّ فائدة صرف الكلام من الخطاب الى الغيبة للمبالغة ويستدعي منهم الانكار والتقبيـح(
). وذهـب أبـو حيـان أنَّ الالتفـات الواقــع في ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ ( عائدية الضمير الى الكائنين في الفلك وهو خروج من خطاب الى غيبة وهو للمبالغة (
) .

والذي يظهر والله اعلم أنَّ حكمة الالتفات هنا هي أنَّ قوله: ( هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ … (  خطاب فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبين ، والمسيرون في البر والبحر مؤمنون وكفار والخطاب شامل(
). وهكذا فإنَّ البقاعي وبقية المفسرين نصوا على موضع الالتفات وذكروا الغرض البلاغي للانتقال من الحضور الى الغيبة وهو المبالغة في التعجيب من كفرهم فالخطاب كان عاماً ثم خصص ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ (  وكذلك كان الكلام يدور حول نعم الله لينبه بعد ذلك في الانتقال الى ضمير الغائب الى كفرهم بهذه النعم .

وهناك رأيان آخران في هذا الالتفات ذكرهما السيوطي(
).

الأول: يقول: إنَّ الكلام في بداية الآية مقصود به أناس معينون ثم قصد أن يجمعهم وغيرهم فقال: ( وَجَرَيْنَ بِهِمْ ( .

والاخر: فيه اشارة صوفية يقول: انهم وقت الركوب حضروا ، لانهم خافوا الهلاك وغلبة الرياح فخاطبهم خطاب الحاضرين . ثم لما جرت الرياح بما لا تشتهي السَفن ، وأمنوا الهلاك ، لم يبق حضورهم كما كان ، على عادة الإنسان أنه إذا أمن غاب قلبه عن ربه ، فلما غابوا ذكرهم الله بصيغة الغيبة .

ويأتي الالتفات عند البقاعي لغرض التفخيم والتشريف والإجلال كما في قوله تعالى: (  قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ ({آل عمران:36} . وقد بين البقاعي انها عبرت بالاسم الاعظم موضع ضمير الخطاب إشارة الى سؤالها في ان يهبها ويرزقها من جلاله ولمّا تم ما قالته عند الوضع اتم ( الخبر عن بقية كلامها وأنها عدلت عن مظهر الجلال الى الخطاب وقرئ بتسكين التاء الذي هو عدول لغاية الاشراف(
). وامثلته كثيرة في تفسيره(
).

ويأتي الالتفات في تفسيره لغرض إشعار بعلة الحكم في مثل قوله تعالى: (  وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ( {البقرة:143} قال: "التفات الى الغيبة في جملة انباء بأن القبلة مجعولة أي مصيرة عن حقيقة وراءها ابتلاء بتقليب الاحكام ليكون تعلق القلب بالله الحكيم لا بالعمل المحكم "(
). وهذه من مخالفات البقاعي للزمخشري والبيضاوي إذ لم ينص المفسران على اسلوب الالتفات ولا الغرض الذي سيق من اجله وانما فسروها على انها الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة (
) .

ومنه قوله تعالى: ( مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ( {آل عمران:179} . قال البقاعي: " وأظهر موضع الإضمار لإظهار شرف الوصف تعظيماً لأهله فقال: ( لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ ( الثابتين ( عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ ( عادلاً الخطاب من الاختلاط بالمنافقين ومن قاربهم مع احتمال أن يكون الرجوع للعلة التي ذكروها في الظاهر " (
).

ومن متابعاته للزمخشري في قوله تعالى: (  وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى ( {طـه:53}. قال البقاعي: "معبر عن ذلك ، عادلاً عن الغيبة الى لفظ المتكلم المطاع ، بما لهُ من العظمة بقوله: ( فَأَخْرَجْنَا ( … هم أشار الى تفصيل ما فيها من الحكمة والمنافع والطبائع … لعلة الحكم "(
). والبقاعي في هذه الآية يذكر علة الحكم وهذا مما لم نجدهُ عند البيضاوي وامثلتهُ قليلة في هذا الغرض(
). والسبب يعود في رأي الباحث هي قلة وجود الشواهد من ناحية والناحية الاخرى أنَّ القسم الاكبر من المفسرين عندما يفسرون الآية يذكرون في ضمن تفسيرها اسباب النزول وسبب النزول ناشيء عن علة الحكم والآيات التي انطوت في طياتها علل الحكم الاغلب منها فقهية تناولها الفقهاء بالدرس والتمحيص والاتساع فضلاً عن الفقهاء فالمفسر لا يكرر ما قاله الفقهاء في علل الحكم إذ ذكروا ان علة الحكم مرتبط بسبب النزول وهو مذكور في التفاسير وكتب اسباب النزول فلا حاجة الى ذكرها أو التوسع في بسطها مادام قد ذكرت والله اعلم .

وقد يأتي الالتفات عند البقاعي للاختصاص كما في قوله تعالى: (  مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( {البقرة:23}. قال البقاعي: "واشار الى عظمة المنزل عليه بالنون التفاتاً من الغيبة الى التكلم فقال: ( مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ( أي الخالص لنا الذي لم يتعبد لغيرنا قط فلذلك استحق الاختصاص "(
). وقد تابع الزمخشري والبيضاوي في ذلك .

وقد يأتي الالتفات عند البقاعي لغرض تنبيه السامعيـن كمـا في قولـه تعالى: (  أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( {العنكبوت:23}. قـال البقاعي: " ولما كان اكثرهم متعنتاً ، بيّن أنَّ المتكلم بهذا الكلام ، العالي عن متناول الانام ، هو الله المنوه باسمه في هذا النظام ، بالالتفات الى اسلوب التكلم ، تنبيهاً للسامعين "(
). وهذا مما خالف فيه الزمخشري والبيضاوي إذ قال الزمخشري: " ( يَئِسُوا (... وعيد أي ييأسون من يوم القيامة … او شبه حالهم في انتفاء الرحمة عنهم بحال من يئس من الرحمة " (
) . وذهب البيضاوي بالقول انه للتحقيق والمبالغة ولم يصطلحا على الالتفات وهذا يدلنا على أن مفسرنا البقاعي ادراك قيمة هذا الاسلوب وكيف تعامل معه في متناول تفسيره إذ بين الغرض البلاغي للعدول .

ومفسرنا استعمل لفظة العدول والالتفات والانتقال في الامثلة التي اوضحها في هذا الفن البلاغي ، ويعد الالتفات من اهم الاساليب البلاغية التي اكثر من الاشارة اليه ، وهو يتبع فيه رأي علماء المدرسة البيانية في قسم كبير من الامثلة التي عالجها ، وهو مكثر فيه كثرة مفرطة ، وقد ذكر البقاعي أقسام الالتفات ولكن أرتئينا الخوض في خروجه للاساليب البلاغية التي يؤديها والتي ذكرناها في هذا المبحث مع أن البقاعي لم يغفل عن ذكر اقسام الالتفات والتي ابرزها الالتفات من الغيبة الى الخطاب(
). ومن الغيبة الى التكلم(
). ومن الخطاب الى الغيبة(
). ومن التكلم الى الغيبة(
). ومن التكلم الى الخطاب(
). وامثلته كثيرة في تفسيره(
). 

المبحـــث الثـــاني عشر

12. تأكيـد المـدح بما شبـه الـذم:
هذا النوع ، اعني المدح في معرض الذم من انواع ابن المعتز (ت 496هـ)(
). وهذا ان ينفي صفة ذم ثم يستثني صفة مدح ، كقولك: لا عيب في زيدٍ سوى أنه يكرم الضيف ، وهو في غاية العِزّة في القرآن الكريم كما نص ابن أبي الاصبع المصري (ت654هـ) ، إذ قال: " ولم أجد منهُ الا آيـة واحـدة ، وهي قولـه: ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ … ( {المائدة:59} (
) ، فإن الاستثناء بعد الاستفهام الخارج مخرج التوبيخ على ما عابوا به المؤمنين من الايمان – يوهم أن ما يأتي بعده مما يوجب أن ينقم على فاعله مما يُذم بهِ – فلما أتى بعد الاستثناء ما يوجب مَدْحَ فاعله كان الكلام متضمناً تأكيد المدح بما يشبه الذم(
).

ويعد تأكيد المدح بما يشبه الذم من البديع المعنوي لأنه يزيد المعنى وضوحاً بعد شك، وجلاء بعد ظن ، ففي قوله تعالى: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً ( {الواقعة:26} . قال البقاعي: " ولما اثبت لهم الكمال وجعله لهم ، نفى عنهم النقص فقال: ( لا يَسْمَعُونَ ( أي على حالٍ من الاحوال (  لَغْواً وَلا تَأْثِيماً ( أي شيئاً مما لا ينفع فانه انكأ بالسمع الحكيم ذلك بطريقة تأكيد الشيء بما يشبه ضده . وساقه مساق الاستثناء المتصل … "(
). فالآية تؤكد قول كلامنا ان تأكيد المدح بما يشبه الذم يزيد المعنى وضوحاً ، إذ الآية تؤكد سماع السلام في الجنة من خلال اسلوب يوهم أن ما بعد (إلا) سيأتي صفة ذم لكنك تفاجأ بأن ما جاء بعد أداة الاستثناء صفة مدح .

ويؤكد البقاعي في تفسيره لقوله تعالى: (  وَمَا نَقَمُوا إِلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ ( {التوبة:74} ، إذ قال فيها مبيناً اسلوب تأكيد المدح بما يشبه الذم مستشهداً بالشعر العربي: "ولما بين من احوالهم التي لا يحمل على فعلها الا أمـر عظيـم قال: ( وَمَا   (أي قـالوا وفعـلوا والحـال انهـم مــا( نَقَمُوا ( … فكان الاقعد في ذمهم تأخير قوله: ( مِنْ فَضْلِهِ ( فهو من باب .

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم        بهن فلول من قراع الكتائب "(
) 
وكذلك في تفسيره لقوله تعالى: ( الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ({الحج:40}، إذ قال فيها: " (  إِلَّا أَنْ يَقُولُوا ( أي غير قولهم ، أو إلّا قولهم: ( رَبُّنَا اللَّهُ ( المحيط بصفات الكمال ، الموجب لاقرارهم في ديارهم ... فهو من باب :

  ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم            بهن فلول من قراع الكتائب " (
)
وفي سوق ذلك مساق الاستثناء عند من يجعله منقطعاً إشارة الى أنَّ من أخلص لله ، صوب الناس اليه سهام مكرهم . وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم . 

فالبقاعي ينص على هذا الاسلوب بطريقة التصريح بالقول انه تأكيد الشيء بما يشبه ضدهُ او يأتي بالشاهد الشعري لقول النابغة الذبياني المشهور بالقول وهو من باب. ( ولا عيب فيهم ) دلالة على هذا الاسلوب وهي طريقة لطيفة تدل على فهم البقاعي لاساليب البديع ودلالة مسمياتها إذ بيت النابغة اتقف جميع اهل البلاغة ومن قعّدوا قواعدها على شهرته أنه يمثل هذا الاسلوب .

والامثلة في تفسيره معدودة (
). والسبب في ذلك كما نص عليه علماء البيان وكما بيناه في بداية هذا الاسلوب انه غاية في العزة والنفاسة .

المبحـــث الثـــالث عشر

13. الابــــداع:
- بالباء الموحدة - : أن يشتمل الكلام على ضروب عِدّة من البديع . قال ابن أبي الاصبع (ت 654هـ): ولم أر في الكلام مثل قوله تعالى: ( وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (  {هود:44} . وقال ان فيها عشرون ضرباً من البديع(
). وقال البقاعي: وهذه الآية تسع عشرة لفظة فيها أحد وعشرون نوعاً من البديع ناقلاً معانيها من الرماني(
). قال: منها إخراج الأمر الى جهة التعظيم لفاعله من غير معاناة ولا لغوب ، ومنها حسن تقابل المعاني  ، وحسن ائتلاف الالفاظ ، وحسن البيان في تصوير الحال ، والايجاز من غير اخلالٍ …(
) وروي أن إعرابياً سمع هذه الآية وقال: " هذا كلام القادرين ، وعارض ابن المقفع (ت143هـ) القرآن فلما وصل الى هذه الآية امسك عن المعارضة وقال هذا كلام لا يستطيع احد من البشر أن يأتي بمثله (
).

وهكذا فان البقاعي يذكر رأيه وأحياناً ينقل رأي المفسرين ويجعل رأيه من رأيهم وهذا راجع الى اهتمامه بذكر انواع البديع والى فهمه لايضاح معاني الآيات القرآنية فإذا ما مر على نوع بلاغي يزيد المعنى وضوحاً وقف عنده ليبين دلالته الابلاغية والجمالية .

المبحــث الرابـــــع عشر
14. المبالغـــة:
لغة: لها تعريفات عدة . منها: " الباء واللام والعين أصل واحد وهو الوصول الى الشيء . تقول بلغت الشيء إذا وَصَلْتَ إليه وقـد تسمى المشارفة بلوغاً عن المقاربـة ، والبُلغة ما يتبلّغُ بهِ من عيش وكأنَّه يراد انه يَبْلُغُ رُتَبَة المكثِرُ إذا رَضيَ وَقَنَعَ ، وبالغ يبالغ مبالغة وبلاغاً إذا اجتهد في الأمر والمبالغة أن تبلـغ في الأمر جهدك " (
).

ولاجل هذه الدلالة صح ان تطلق وصفاً لمن يبذل اقصى الغاية من جهده وطاقته في الأمر. فالمبالغة ومادتها مؤشر نهاية في الأمر ليس بعدده من مزيد(
). وهذا ما ذهب اليه الزمخشري.

وفي الاصطلاح: " هي الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانه "(
) .

وعرفها القزويني: " أن يُدّعى الوصف بلوغِهِ في الشَّدةِ أو الضَّعفِ حَدّاً مستحيلاً أو مستبعداً ، لئلا يظنُّ إنه غير متناهٍ في الشدّة أو الضعفِ " (
).

وقسمها البلاغيون الى ثلاثة اقسام: تبليغ واغراق وغلو وهذا هو التقسيم الشائع عند جمهور البلاغيين قديماً وحديثاً . والذي ثبت عند أهل التفسير ضربان :

الأول: مبالغة في الوصف بان يخرج الى حدَّ الاستحالة ، ومنه قوله تعالى: (  يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ( {النور:35} . ومنه ايضاً: (  وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ({لأعراف:40} (
).

والاخر: مبالغة بالصيغة ، وصيغ المبالغة هي: ( فعلان ) و ( فعيل ) و ( فعّال ) و    ( فعول ) و ( فَعِلْ ) و ( فُعَالَ ) بالتخفيف و ( فُعَلْ ) و ( فُعلى ) .

ولتمام الفائدة نذهب الى ما قاله الزركشي ، أن من صفات الله تعالى التي على صيغة المبالغة كلها مجاز ؛ لانها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها ؛ لأنَّ المبالغة أن تثبت للشيء اكثر مما لهُ ، وصفاتُه تعالى متناهية في الكمال لا يمكن المبالغة فيها ؛  وايضاً فالمبالغة تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان ، وصفات الله منزهة عن ذلك(
) .

وذهب الزركشي ان صيغ المبالغة قسمان:

أحدهما: ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل .

والاخر: بحسب تعدد المفعولات ، ولا شك أن تعددها لا يوجب للفعل زيادة ، إذ الفعل الواحد قد يقع على جماعة متعددين ، وعلى هذا القسم تنزَّل صفاته تعالى ويرتفع الإشكال ، ولهذا قال قسم منهم في ( حكيم ): معنى المبالغة في تكرار حكمه بالنسبة الى الشرائع (
) .

واورد الزركشي رأياً لم ينسبه لاحدٍ سؤالاً على قوله تعالى: (  وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( {البقرة:284} . وهو أن ( قديراً ) من صيغ المبالغة ، فيستلزم لزيادة على معنى ( قادر ) ، والزيادة على معنى ( قادر ) محال ؛ إذ إلا يجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كل فرد فرد . واجيب عنه ، بأن المبالغة لمّا لم يقدر حملها على كُلَّ فرد وجب صرفها الى مجموع الأفراد التي دَلَّ السياق عليها ، فهي بالنسبة الى كثرة المتعلق لا الوصف(
) .   


والذي نذهب اليه بعدم القبول ، الغلو فيها والخروج الى حد الافراط والمستحيل عقلاً وهو الذي ذهب اليه اغلب البلاغيين(
). إذ القرآن منزهٌ عن ذلك ، أما في الشعر فالخلاف واضح بينها .

والمبالغة واقسامها في تفسير البقاعي اشار اليها ، وهي كمٌّ كثير ، وقد تناول اغلب صيغها والتي ذكرها البلاغيون(
) ، وسار على تقسيماتهم التي اشرنا اليها . لقد كانت دلالاتها كثيرة بسبب كثرة الآيات القرآنية والاساليب الفصيحة التي استشهد بها في تفسيره مع مفهوم المبالغة عنده .

ومما يجب ان ننتبه إليه ان البقاعي يستعمل لفظ ( مبالغة ) و( أبلغ ) و( أظهر ) في كثير من الاحيان بمعنى اكثر مبالغة والدليل على ذلك في قوله تعالى: (  وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ( {المؤمنون:18} قال: " (  وَإِنَّا ( على مالنا من العظمة ( عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ( أي على إذهابه بانواع الإذهاب بكل طريق بالافساد والرفع والتغوير وغير ذلك ، … وهو أبلغ في الا يعاد " (
) .

ومنه قوله تعالى: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ (  {الملك:30} . إذ فسرها البقاعي مشيراً الى الأمر بمزيد من التوبيخ والزجر والتبكيت والا على ما أبهم من أهل الضلال ، ومصرحاً بما أفاده الإِ جمال ( إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً (  ولما كان المقصود المبالغة ، جعله نفس المصدر فقال: (غوراً( (
) .

ومن أضرب المبالغة عند البقاعي: المبالغة في الصفة المعدولة عن الجارية بمعنى المبالغة (
) . وذلك على أبنية كثيرة منها: فعّال ، وفعلان ، وفعيل ، وفعول ، ومفعِل ، ومِفعَال… .

ففي قوله تعالى: (  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ( {ابراهيم:5} . قال البقاعي: " ( لِكُلِّ صَبَّارٍ ( بليغ الصبر على بلاء الله ، وهم ثلاثة متصبر ، وصابر ، وصبّار ، فالمتصبر من صبر في الله ، فمرة يصبر ومرة يجزع ، والصبار من يصبر في الله ولله ولا يجزع ولكن يتوقع منهٌ الشكوى ، وقد يمكن منهٌ الجزع ، فاما الصبّار فذلك الذي صبَّره الله في الله ولله وبالله فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لا يجزع …"(
) ثم يضيف البقاعي في صيغة المبالغة ( شَكُورٍ ( أي عظيم الشكر لنعمائه وفي هذه المبالغة اشارة الى ان عاداته تعالى جرت بانه ينصر أولياءهُ بعد طول الامتحان بعظيم البلاء ليتبين الصادق من الكإذب(
). والبقاعي بين دلالة صبّار والمبالغة فيه وتقسيماته لانواع الصبر وهذا مما لم نجده عند قسم كبير من المفسرين إذ اكتفوا بالقول انها صيغة مبالغة من دون التفصيل في دلالاتها واغراضها(
).

وفي تناوله لصيغة فعلان: في قوله تعالى: ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيّاً مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ( {الاسراء:110}. قال البقاعي: باي اسم أردتم مما اذن فيه فادعوه ، ولما كان في الرحمن جمال ظاهر في باطنه جلال ، فكان الاسم جامعاً لجميع الاسماء الحسنى والصفات العلى ، وقد تضمن هذا القول ان معنى الرحمن اشمل من الرحيم وان كان بناء كل منها للمبالغة (
).

وفي صيغة فعيل: في قوله تعالى: (  وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ( {التحريم:4} قال البقاعي: " ( ظَهِيرٌ(  اخبر عن الجمع باسم الجنسين واشار على كلمة واحدة في المظاهرة … ويجوز ان يكون ظهير خبر جبريل ( ، وخبر ما بعده محذوف لدلالته عليه وهي للمبالغة إظهاراً لعظمته " (
) .

ولم يصطلح الزمخشري على المبالغة وانما قال: " فوج مظاهر له كأنهم يد واحدة على من يعاديه … " (
) .

ومنه قولـه تعالى: (  وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً ({النساء:69} . قـال البقـاعي:    " ( رَفِيقاً ( من الرفق ، وهو لغة: لين الجانب ولطافة الفعل ، وهو مما يستوي واحدٌ وجمعه ، وهي للمبالغة في التعظيم " (
). فالبقاعي ينص على المبالغة وذكر غرضها وهذا مما لم نجدهُ عند البيضاوي وابن جزي ؛ إذ اصطلحا على التعجب من دون ذكر المبالغة(
).

وفي صيغة فُعَلٌ: في قوله تعالى: ( يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَداً ( {البلد:6} . قال البقاعي: " ولقصد المبالغة في كثرته جاءت قراءة أبي جعفر بالتشديد على انه جمع لابد كركع وراكع فأفهمت انه بحيث لا يحصى " (
). وقال الليث: ( مَالاً لُبَداً ( لا يخاف فناؤه من كثرته (
). وقال الكلبي ومقاتل: يقول اهلكت في عداوة محمد مالاً كثيراً (
) . 

يتضح مفهوم المبالغة عند البقاعي من خلال استعراض المواضع الاتية التي تحدث فيها عن المبالغة: ومنها بلوغ الغاية في المعنى واستقصائه والتناهي فيه ومنه قوله تعالى: (  تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ( {التوبة:92}. قــال فيـها: " ( وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ ( تمتلئ فتسيل ، واسناد الفيض اليها ابلغ من حيث انها جعلت كلها دمعاً: ثم بين الفائض بقوله:  ( مِنَ الدَّمْعِ  (أي دمعاً ، والاصل: يفيض دمعها "(
). 

وقد تأتي المبالغة في مواضع ، وتدل على الزيادة النسبية في المعنى وتحقق عن طريق صيغة جاء عليها الكلام لا تتحقق في صيغة أقل منها . وقد لا تعني بلوغ الغاية في المعنى والتناهي فيه من ذلك تفسيره لقوله تعالى: ( يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا ( {المائدة:37} . قال: " وهو ابلغ من قولك يخرجون منها... أي ما يثبت لهم خروج اصلاً ، ولعله عبَّر في النفي بالاسمية اشارة الى انه يتجدد لهم الخروج من الحرور الى الزمهرير، فان سمي احد ذلك خروجاً فهو غير مرادهم "(
).

ومنه قوله تعالى: ( لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ( {النمل: 18}  قال البقاعي: " أي يكسرنكم ويهشمنكم … ، فهو نهي لهم عن البروز في صورة نهيه وهو ابلغ من التصريح بنهيهم "(
) .

وترتبط المبالغة عند البقاعي بالتوكيد فهي تقترن به وأشار الى ذلك في مواضع عِدَّة فمن ذلك قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ( {البقرة:21} . قال: " وأكد سبحانه الكلام بالابهام والتنبيه والتوضيح بتعين المقصود بالنداء تنبيهاً على أن ما يأتي بعده امور مهمة ... فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ  " (
).

من هنا يتضح لنا ان طرق المبالغة عند البقاعي متعددة ومتنوعة ، بتعدد وتنوع عناصر بلوغ الغاية في المعنى والزيادة فيه وتوكيده ، وسنشير هنا الى قسم من طرقها ومواضعها من تفسيره .

وتحدث البقاعي في ثنايا تفسيره عن بعض صور التشبيه وافادتها المبالغة من ذلك قوله تعالى: ( إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ( {لقمان:19}. قال البقاعي: " لما كان رفع الصوت منكراً اشار الى النهي عن هذا ( إِنَّ ( فافهم ان الطرفين مذمومان … ان انكر أي ابشع وأوحش ( الْأَصْوَاتِ ( المشتركة في النكارة واخلى الكلام على لفظ التشبيه فأخرجه مخرج الاستعارة تصويراً لصوت الرافـع فـوق الحاجة بصورة الناهق … مبالغة في التهجين "(
).

والتشبيه المقلوب كذلك كان عنده طريقاً من طرق المبالغة كما نص على ذلك في تفسيره لقوله تعالى: (  إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ( {البقرة:275} (
). وكذلك كانت القيود في التشبيه عنصر من عناصر المبالغة في المعنى وتوكيده فمن ذلك تفسيره لقوله تعالى: (  مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ( {آل عمران:117} قال :  " … فالمثلان ضياع الزرع والانفاق ، وضياع الزرع اظهر " (
). استعمل البقاعي كلمة اظهـر للدلالـة على المبالغة بمعنى ابلغ . قال الزمخشري: " وشبه بحرث قوم ظلموا انفسهم فاهلك عقوبة لهم على معصيتهم لان الهلاك من سخط أسوء وأبلغ"(
). وأمثلة كثيرة (
) .

ومن حديثه عن المبالغة في الاستعارة وجرى فيها على سنن من سبقوه في افادتهـا المبالغـة ونص على أنهـا أبلـغ من التشبيه في قولـه تعالى: ( كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ({المنافقون:4} ؛ إذ قال: " … ولما كان الخشب ربما اطلق على المغروس نفى ذلك بقوله منبهاً بالتشديد على الكثرة ( مُسَنَّدَةٌ( مبالغة في الاستعارة" (
). 
وفي حديثه عن المجاز الحكمي في افادته المبالغة في مواضع عدة منها ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى: (  تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً ( {التوبة:92} . وقد مر ذكر تفسيرها من هذا المبحث . ومنـه قولـه تعالى: (  صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا ( {البقرة: 69} قال البقاعي: " أكد شدة صفرتها بالعدول عن فاقعة الى قوله معبراً باللون ( فَاقِعٌ لَوْنُهَا    (أي خالص في صفرته من المجاز الحكمي يفيد المبالغة " (
).

وقد تأتي المبالغة في الكناية كما في قوله تعالى: (  أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ( {التوبة:17} قال: "وفي توجيه قراءة الجمع: قال الحسن: انما قال: ( مَسَاجِدَ اللَّهِ(  ؛ لانه قبلة المساجد كلها… ويجوز ان يراد الجنس ، وإذا لم يصلحوا لعمارة الجنس دخل المسجد الحرام لانه صدر الجنس ، وذلك آكد لانه بطريق الكناية … وربما ذهب العرب بالواحد الى الجمع… "(
).

وقد تأتي المبالغة في الاستفهام في قـوله تعـالى: ( فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( {المائدة: 91}(
) .

وتأتي المبالغة في الأمر(
). وقد تأتي للنداء(
). وقد تأتي قسم من المؤكدات للمبالغة كما أشار إليها في أثناء تفسيره لقسم من الآيات(
).

 والبقاعي في تفسيره لأسلوب المبالغة تناول الأغراض البلاغية التي تخرج اليها وفي أقسام البلاغة الثلاثة المعاني والبيان والبديع وجاء تفسيره حاشداً بالأمثلة(
) .

المبحث الخامس عشر

15. ألاحتباك:
الحبك: الطرائق: قال تعالى: ( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ( {الذريات:7} وللريح في الماء والرمل حُبُكٌ وحبائِكٌ وحبيكٌ أي طرائقٍ ، الواحِدُ حبيكةُ ، وما أحسن ما حَبَّكَتها الرياحُ ؛ قال زهير يصف غديراً :

مكللٌّ باصولِ النَّجْم تنسِجُهُ    ريحٌ خريقٌ لضاحي مائهِ حُبُكُ

وكساءٌ مُحبَّكٌ: مخطط ... وحبكت الثوب كفنته ، وحبكتُ الحبل: شددتُه ، وبناءٌ مُحَبَّكٌ موثق . وحبكتُ العُقدَة: وثّقْتُها(
).

والحبك: هو المحكم البنيان المتسق(
). هذا من الناحية اللغوية. اما من الناحية الاصطلاحية: فلم أجد على حد علمي من عرفه غير البقاعي ولم أجد في كتب البلاغة والمعاجم البلاغية تعريفاً اصطلاحياً اليه إلا التعريف اللغوي الذي ذهب اليه الزمخشري في اساس البلاغة . قال البقاعي: " وهو أن يؤثر بكلامين يحذف من كل منهما شيء ايجازاً ، يدل ما ذكر من كل ما حذف من الاخر ، وبعبارة اخرى: هو أن يحذف من كل جملة شيء ايجازاً ويذكر في الجملة الاخرى ما يدل عليه "(
).

وقد ذهب السيوطي الى التعريف نفسه في تفسيره والذي ارجحهُ أنَّهُ اطلع على تفسير البقاعي إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن البقاعي متقدم على السيوطي بربع قرن وزيادة والدليل الاخر الذي ارجحه ايضاً أن السيوطي في تفسيره قطف الازهار في كشف الاسرار يهتم اهتماماً بالاحتباك والمناسبة وان لم يذكر البقاعي ولكن ذكر شيوخه(
).

وقال البقاعي في الاختباك: " وهو فن عزيز نفيس وقد جمعت فيه كتاباً حسناً ذكرت فيه تعريفه ومأخذه من اللغة وما حضرني من امثلته من الكتاب العزيز وكلام الفقهاء وسميته (الادراك لفن الاحتباك)(
). والبقاعي مبتكر هذا الفن وهو عندهُ يؤدي اغراضاً بلاغية والذي دفعني بالقول والتوصل الى هذه النتيجة ما قمت به من مقارنة لجميع الآيات القرآنية والتي ذكرها البقاعي في هذا الفن ، مقارناً ومتابعاً في اغلب التفاسير القديمة والحديثة آية آية . لم اجد من قال بهذا الفن وهذا المصطلح ، ولو بشيء قريب منه مما دفعني ان اصرح بهذه النتيجة وليس جديداً على العلماء العرب ان يبتكروا مثل هذه الاساليب فهم اهل لذلك ، والبقاعي في تفسيره تفرد عن بقية المفسرين بان جعل تفسيره خاصاً بالمناسبة والوحدة الموضوعية فالجديد فيه انه خصّ علم المناسبة بتفسير مستقل ، إذ كان مبثوثاً في ثنايا التفاسير وقد اشار اليه قسم من المفسرين كالرازي والزمخشري ولكن لم يفردوا اليه تفسيراً مستقلاً .

ولا شك ان الذي يفسر القرآن بهذه الطريقة وهذه العقلية يستطيع ان يستخرج كنوزاً منه وكان اسلوب الاحتباك احد الكنوز التي ابتكرها البقاعي في تفسيره . ولو قلنا أن هذا الفن سبق به البقاعي والبقاعي قد طوره فهذا ايضاً مما يحسب اليه ؛ لان نظرية النظم كانت مبثوثة في كتب الاعجاز وقد تناولها العلماء بالاشارات لكن من طورها وجعلها نظرية قائمة بحد ذاتها الى يومنا هذا أليس هو الجرجاني "رحمه الله" ، فهذه من تلك.

والاحتباك كفن بديعي يخرج الى اغراض بلاغية نصَّ عليها مفسرنا البقاعي منهـا خروجـه للتشويـق: قـال تعالى : ( وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ( {غافر: 9 } قال فيها: " فالآية من الاحتباك . ذكر إدخال الجنات أولاً دليلاً على حذف النجاة من النار ثانياً ، ووقاية السيئات ثانياً دليلاً على التوفيق للصالحات أولاً ، وسر ذلك التشويق الى المحبوب وهو الجنان … والتنفير من النيران … ، فذكر المسبب أولاً وحذف السبب لانه لا سبب في الحقيقة إلا الرحمة ، وذكر السبب ثانياً في إدخال النار وحذف المسبب "(
) .

وقد يخرج الاحتباك لغرض الاثارة للعزائم وهز المقابل وتهييجه كما في قوله تعالى: ( وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ (  {غافر:41} قال البقاعي: " فالآية من الاحتباك: ذكر النجاة الملازمة للايمان أولاً دليلاً على حذف الهلاك الملازم للكفران ثانياً ، والنار ثانياً دليلاً على حذف الجنة أولاً ، ومراده هزهم واثارة عزائمهم … " (
).

وقد يخرج الاحتباك لغرض التوبيخ كما في قوله تعالى: ( وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ( {آل عمران:105}  قال البقاعي: " والآية من الاحتباك: اثبات المفلحون ؛ أولاً يدل على  ( الْخَاسِرِين َ(  ثانياً، والعذاب العظيم ثانياً يدل على النعيم المقيـم أولاً ، ومـراده التوبيخ للابعـاد والبغض "(
) . وامثلته كثيرة (
) .

وقد يخرج الاحتباك للتعظيم كما في قوله تعالى: ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ( {الحج:32} . قال البقاعي: " وحذف هنا كون التعظيم خيراً ، ودل عليه بذكره هناك ، فقد ذكر في كل جملة ما دل على ما حذف من الاخرى وانه يسمى الاحتباك "(
). وامثلته كثيرة (
).

وقد يأتي الاحتباك للاستعطاف(
) ، وللمقابلة(
) ، ولدلالة الحذف(
) ، ولدلالة التضاد(
) ، وقد يأتي الاحتباك في جميع اساليب البلاغة بعلومها الثلاثة المعاني والبيان والبديع وهذا إن دلَّ على شيء فإنّما يدل على رسوخ هذا العلم وهذا الاسلوب في عقلية البقاعي فأنه يتعامل معه كما يتعامل مع بقية الاساليب الاخرى والبقاعي مكثر في تفسيره لهذا النوع من الاساليب فما من سورة إلا وحشد لها امثلة لبيان هذا النوع .

والبقاعي يقول عن هذا الفن انه نفيس عزيز فالحق انه غاية في النفاسة فقد قمت بمقارنة قسم كبير من امهات كتب البلاغة بعلومها الثلاث فلم يصطلح عليه احد ، وهذا من اهم انفرادات البقاعي بحسب ظني وامثلته كثيرة في تفسيره(
).

(�) ينظر: لسان العرب: مادة ( لفت ) .


(�) ينظر: المثل السائر: 2/181 .


(�) ينظر: معاني القرآن: 1/60 .


(�) ينظر: مجاز القرآن: 1/311 ، و 2/239 . وينظر: فن الالتفات في البلاغة العربية: 13 .


(�) ينظر: تأويل مشكل القرآن: 89 .


(�) ينظر: فن الالتفات في البلاغة العربية: 13 - 21 .


(�) المثل السائر: 2/181 ، وكتاب البديع: 58 ، وفن الالتفات في البلاغة العربية: 24 .


(�) ينظر: البرهان: 3/326 ، والاتقان: 2/902 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 3/325-330 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/32-33 ، والكشاف: 1/62 ، وانوار التنزيل: 1/9 ، وارشاد العقل السليم                                    1/12 ، والتحرير والتنوير: 1/109 .


(�) ينظر: الطراز: 2/131 ، وفن الالتفات: 156 .


(�) نظم الدرر : 1/276-278 . وينظر الكشاف: 1/289 .


(�) ينظر: انوار التنزيل: 1/69 ، وارشاد العقل السليم: 1/90 .


(�) نظم الدرر: 11/177 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 1/165 و2/85، 275 و 476 و 4/421 و 5/306 .


(�) المصدر نفسه : 1/212-213 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 1/441 ، وارشاد العقل السليم: 1/62-63 .


(�) نظم الدرر: 17/398 - 400 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 2/33، 270، 274 و 8/198 و12/248 و 13/228 و15/351 .


(�) المصدر نفسه: 17/174 .


(�) المصدر نفسه: 9/87 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 9/100 .


(�) ينظر: الكشاف: 2/231 ، وانوار التنزيل: 1/432 .


(�) ينظر: البحر المحيط: 5/138 .


(�) المصدر نفسه: 5/138 .


(�) ينظر: الاتقان: 2/904 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 4/352. وقرأ ابن عأمر وأبو بكر وعاصم بضم التاء واسكان العين – ينظر الحجة لأبي زرعة /160 ، والسبعة: 204 ، والنشر: 2/239 ، والتبيان: 1/254 ، وغريب القرآن: 104 ، والحجة لابن خالويه: 108 ، وقد اخطأ البقاعي إذ قال وقرأت بتسكين التاء ولا توجد هذه القراءة .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 4/176 و 5/322 و 9/25 و 10/437 و 14/420 و 15/79 و 17/318 .


(�) نظم الدرر: 2/212 - 213  .


(�) ينظر: الكشاف: 1/318  ، وانوار التنزيل: 1/92 .


(�) نظم الدرر: 5/135-136 وينظر: الكشاف: 1/483 .


(�) المصدر نفسه: 12/297 ، وينظر: الكشاف: 2/540 ، وانوار التنزيل: 2/49 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 9/172 و 16/111 و 22/290 .


(�) نظم الدرر: 1/161 . وينظر: 1/177 و 2/85 و 7/23 . وينظر: الكشاف: 1/238 ، وانوار التنزيل: 1/38 .


(�) المصدر نفسه: 14/420 .


(�) الكشاف: 3/203 . ينظر انوار التنزيل: 2/281.


(�) نظم الدرر: 1/32 .


(�) المصدر نفسه: 17/ 157.


(�) المصدر نفسه: 9/98 .


(�) المصدر نفسه: 8/128- 129 .


(�) المصدر نفسه: 16/110 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل :


1/87 و 163 و 165و 212 و 284 و 360 و 364 و 469.


2/64 و 37 و 85 و 111 و 213 و 270 و 342 و 343.


3/98 و 173 و 176 و 295 و 364.


4/30 و 85 و 86 و 176 و 186 و 220 و 422.


5/18 و 19 و 271 و 411 و 503. 


6/134 و 185 و 191 و 255 و 256.


7/94 و 100 و 208 و 223 و 339 و 412.


8/130 و 149 و 396 و 421 و 555…


9/98 و 127 و 172 و 356 و 361 و 375 و 237 و ..


10/84 و 177 و 184 و 214 و 327 و 237…


11/73 و 288 و 407 و 464 و 496 و …


12/44 و 71 و 168 و 248 و 284 و 294 و 343 و …


13/82 و 275 و 286 و 294 و 315.


14/8 و 27 و 55 و 220 و 344 و 420.


15/93 و 123 و 165 و 213 و 353 و 415 و 511 و 512.


16/ 16 و 44 و 110 و 328 و 336 و..


17/155 و 318 و 488.


18/15 و 16 و 181 و 182 و 291 و 371.


19/29 و 30 و 121 و 149 و 170 و 236 و 146.


20/89 و 90 و 132 و 140 و 117 و 188.


21/192.


22/22 و 23 و 81 و 90 و 181 و 221 و 290…


(�) البديع: 33 .


(�) بديع القرآن: 187 . ينظر:  نظم الدرر: 6/198 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 19/205 ، والاقصى القريب: 198 ، والاتقان: 2/265 ، ومعترك الاقران 1/298 


(�)المصدر نفسه: 8/549 – 550 .


(�)  نظم الدرر: 8/549-550 والبيت للنابغة الذبياني الديوان: 44 .


(�) المصدر نفسه: 13/56 – 57 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 8/421 و 13/57 و 20/430 .


(�) ينظر: بديع القرآن: 189 ، والاتقان: 2/929 .


(�) ينظر: اعجـاز القـرآن : 281 ، ونظم الدرر: 9/292 ، والاتقـان: 2/939 ، ومعترك الاقران: 1/318 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 9/292 ، والكشاف: 2/272 ، والبحر المحيط: 5/228 .


(�) البحر المحيط: 5/228 .


(�) معجم مقايس اللغة: 1/302 ، وينظر: لسان العرب: مادة  ( بلغ ) .


(�) ينظر: اساس البلاغة: 50 .


(�) النكت في اعجاز القرآن: 96 ، ومعجم المصطلحات البلاغية: 3/182 .


(�) الايضاح: 2/358 ، والتخليص: 370 .


(�) ينظر: شروح التلخيص: 4/366 ، والاتقان: 2/282 .


(�) ينظر: البرهان: 2/507 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 2/507 ، وينظر الاتقان: 2/284 .


(�) ينظر: البرهان: 2/508 .


(�) ينظر عيار الشعر: 89 والعمدة: 2/60 والطراز: 3/129.


(�) ينظر عيار الشعر: 89 والعمدة: 2/60 والطراز: 3/129.


(�) نظم الدرر: 13/121 وينظر الكشاف: 3/141.


(�) ينظر المصدر نفسه: 20/271.


(�) اخذنا تقسيمات المبالغة وصيغها من كتاب المبالغة العربية تاريخها وصورها: 40.


(�) نظم الدرر: 10/381 وينظر كتاب العوارف: 4.


(�) ينظر المصدر نفسه: 10/382.


(�) ينظر الكشاف: 2/367 وانوار التنزيل: 1/513. والبرهان: 2/511.


(�) ينظر نظم الدرر: 11/537 – 538.


(�) نظم الدرر: 20/192.


(�) الكشاف: 4/127 وانوار التنزيل: 2/506.


(�) نظم الدرر: 5/322 ينظر الكشاف: 1/542.


(�) ينظر التسهيل: 1/147 وانوار التنزيل: 1/223.


(�) نظم الدرر: 22/54. وقراءة التشديد تفرد بها أبي جعفر، وقراءت لُبدا بضم اللام وكسرها بمعنى الكثرة: ينظر المحتسب: 2/120 والحجة: 418.


(�) ينظر جامع البيان: 30/116 ومعالم التنزيل: 4/389 وتفسير القرآن العظيم: 4/512.


(�) المصدر نفسه: 30/ 116 وتفسير عبد الرزاق: 3/1228 وفتح القدير: 5/443. والتسهيل: 4/201 وانوار التنزيل: 2/597.


(�) نظم الدرر: 8/574. ينظر الكشاف: 2/208 وانوار التنزيل: 1/417. وهؤلاء نفر من قبائل شتى سألوا رسول الله ( ان يحملهم على الخفاف والنعال والدواب ليغزوا فقال النبي ( : (لا اجد ما احملكم عليه) لان الشقة بعيدة والرجل يحتاج الى بعيرين بعير يركبه والاخر يحمل ماؤه وزاده فانصرفوا وهم يبكون.


اخرجه الطبري في تفسيره: 14/420 وهو عند البخاري في الجهاد باب تمني لشهادة برقم 1707 ومعالم التنزيل: 2/319 والجامع لاحكام القرآن: 8/145 وتفسير القرآن العظيم: 4/138.


(�) المصدر نفسه: 6/134 .


(�) المصدر نفسه: 14/143 .


(�) المصدر نفسه: 1/130 ، 133 .


(�) نظم الدرر: 15/179 . 


(�) المصدر نفسه: 4/124 .


(�) المصدر نفسه: 5/36 .


(�) الكشاف: 1/311 .


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 15/423 و 16/240 و 17/488 و 19/396 .


(�) نظم الدرر: 2/81 .


(�) ينظر: نظم الدرر: 1/469 .


(�) المصدر نفسه: 8/400 – 401 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 6/295 .


(�) ينظر: المصدر نفسه: 14/479.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/137.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/117.


(�) ينظر: على سبيل التمثيل:1/26/33/106/142/147/469/471/485.


2/193/195.


3/133.


4/30/177/250/299.


5/36/140/141، 153/201، 316/322.


6/132، 134، 220، 334، 335، 399، 429.


7/87، 99، 123، 223، 334، 335، 399، 429.


8/ 20، 140، 265، 304، 382، 477، 574.


9/ 7/49/ 156، 361، 365، 369.


10 7/290/ 382، 437.


11/ 175، 272، 273، 404، 408، 465.


12/ 215 / 292 / 293 / 333 / 400.


13/ 55 / 85 / 283 / 342.


14 / 143 / 178 / 343 / 420 / 421.


15 / 66 / 68 / 173 / 302 / 484 / 500 / 501.


16 / 46 / 240 / 272 / 323.


17 / 155 / 180 / 355 / 357 / 391 / 488.


18 / 373 / 431.


19 / 30 / 82 / 180 / 205 / 246 / 495.


20 / 82 / 83 / 430 / 193 / 354 / 458.


21 / 46 / 106 / 150 / 178 / 202 / 259.


22 / 54 / 170 / 243 / 288 / 335.          


(�) اساس البلاغة: 110-111 والبيت في الديوان: 182.


(�) ينظر تفسير مجاهد: 2/130 والمفردات: 106 والبصائر: 425.


(�) نظم الدرر: 4/263.


(�) ينظر تفسير قطف الازهار: 1/63-69، 75-76.


(�) نظم الدرر: 1/225 والكتاب لم احصل عليه ولكن ذكره الدكتور عمر عبد السلام تدمري من ضمن كتبه المخطوطة والتي ذكرها في مقالته عن البقاعي مؤرخاً ينظر مجلة تاريخ العرب والعالم السنة العشرون العدد 187 تشرين الأول 2000 بيروت لبنان / 17-18.


(�) نظم الدرر: 17/16-17.


(�) نظم الدرر: 17 / 76.


(�) المصدر نفسه: 5 / 20-21.


(�) ينظر على سبيل التمثيل: 4/ 81 و 7/253 و 12/282.


(�) المصدر نفسه: 13 / 44-45.


(�) ينظر: على سبيل التمثيل: 7/253 و 13/44 و 14 / 220 و 21/143.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 1/224 و 22/167.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 2/288 و 9/21 و 13/400 و 21/104 و 22/95.


(�) ينظر: المصدر نفسه: 6/145 و 7/405 و 11/10 و 14/179 و 15/71 و 16/29 و 7/101 و 20/459 و 21/286.


(�) 


(�) ينظر: على سبيل التمثيل :


1 / 223 و 224 و 302.


2 / 14 / 288.


3 / 64 / 174، 222 ، 229 ، 324.


4 / 75 ، 81 ، 84 ، 263 ، 332 ، 339 ، 423.


5 / 2 ، 21 ، 22 ، 36 ، 83.


6 / 140 ، 145 ، 192.


7 / 39 ، 53 ، 188 ، 199 ، 263 ، 405.


8 / 194 ، 322 ، 416.


9 / 21 ، 247.


10 / 49 ، 86 ، 221 ، 411 ، 415.


11 / 80 ، 175 ، 285 ، 516.


12 / 240 ، 247 ، 282.


13 / 44 ، 45 ، 400.


14 / 179 ، 220 ، 244 ، 344 ، 391 ، 483.


15 / 71 ، 427 ، 535.


16 / 29 ، 111 ، 132 ، 171 ، 180 ، 505 ، 506.


17 / 16 ، 76 ، 77 ، 101 ، 157 ، 222 ، 351 ، 359.


18 / 215 ، 224 ، 244 ، 245.


19 / 474.


20 / 4 ، 9/460.


21 / 104 ، 107 ، 143 ، 208 ، 273 ، 286.


22 / 88 ، 95 ، 167 ، 321.
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